سورة البقرة ( 50  )
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معنى قوله ( وأنتم تنظرون )

قــول الفـــراء 

قال : " قد كانوا في شغل من أن ينظروا ، مستورين بما اكتنفهم من البحر أن يروا فرعون وغرقه ، ولكنّه في الكلام كقولك : قد ضُربت وأهلك ينظرون فما أتوك ولا أغاثوك 0 يقول : فهم قريب بمرأى ومسمع ، ومثله في القرآن : ( ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظلّ ) (1) وليس ههنا رؤية إنما هو علم فرأيت يكون على مذهبين : رؤية العلم ، ورؤية العين ، كما تقول : رأيت فرعون أعتى الخلق و أخبثه ، ولم تره إنما هو بلغك 0(2)
مـوقف الطبـري 

ردّ هذا القول ، فقال : " وليس الذي تأوله تأويل الكلام ، إنما التأويل : وأنتم تنظرون إلى فرق الله لكم ( البحر ، وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجّاكم فيه ، وإلى عظيم سلطانه في الذي أراكم من طاعة البحر إياه ؛ من مصيره رُكاما فرقا ) ، والتطام أمواج البحر بآل فرعون في الموضع الذي صير لكم من البحر طريقا يبسا 0 وذلك لا شك كان نظر عيان لا نظر علم على ما ظنه قائل هذا القول الذي حكينا 0 " (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفرقان (45)
(2) معاني القرآن ، 1 / 36 0

(3) جامع البيان ، 1 / 663 ، وما بين القوسين ما أحال إليه من كلامه السابق ، 1/ 662 0
الدراســـــة

اختلف المفسرون في المراد بقوله ( وأنتم تنظرون ) على أقوال : 

القـول الأول 
 وأنتم تنظرون إلى غرق آل فرعون ، والرؤية هنا إما أن تكون بصرية أو علمية 0

فمن قال الرؤية بصرية فسر الآية بما يلي : 

1- وأنتم ترونهم يغرقون ، قاله البغوي (1) 

2- وقيل : إن آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم 0(2) 
3- وقيل : تنظرون إليهم وقد لفظهم البحر ، وهم العدد الذي لا يكاد ينحصر ، لم يترك البحر في جوفه منهم واحدا 0(3) 
ومن قال الرؤية علمية ، فسر الآية بما يلي :

1- هو من نظر البصيرة والعقل ، ومعناه : وأنتم تعتبرون بمصرعهم ، وتتعظون بمواقع النقمة التي أرسلت إليهم 0(4)
2- وقيل النظر بمعنى العلم ، وهو قول الفراء السابق 0

القـول الثاني 
 قيل : معنى تنظرون أي بعضكم إلى بعض وأنتم سائرون في البحر وذلك أنه نقل أن بعض قوم موسى قالوا له : أين أصحابنا ؟ فقال : سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم 0 قالوا : لا نرضى حتى نراهم 0 فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا ، فقال بها على الحيطان فصار بها كوى فتراءوا وتسامعوا كلام بعضهم بعضا 0 (5) 

القـول الثالث 
وأنتم تنظرون هذه الخوارق العظيمة من فرق البحر بكم وإنجائكم من الغرق ومن أعدائكم ، وإهلاك أعدائكم بالغرق ، والرؤية هنا بصرية ، وهذا قول الطبري ، واختيار أبي حيان 0

التــرجيـــح

قول الطبري ، هو الراجح ، لأنه الظاهر من الآية ، وتخصيص النظر بالغرق دون الفرق أو العكس لا دليل عليه 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معالم التنزيل ، 33 0 
(2) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 86 0 
(3) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 1 / 356 0
(4) ينظر المرجع السابق ، 1/ 356 0
     (5) ينظر المرجع السابق ، 1/ 356 0   
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